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1

خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية

الأواخـر علــى إن صـرح العلـم لا يعلــو إلا بـاطلاع «إذا كـان أبـو حيـان التوحيــدي يقـول 
1990ل في بنغــازي عــام فــإن ثمــة مــؤتمراً عقــدَ مــن قبــ» 

، إلا أن معظم بحوثه ركزت علـى المصـطلحات انطلاقـاً »الكتابة العلمية باللغة العربية«وعنوانه 
لمصـطلحات العلميـة هـو الشـيء الوحيـد الـذي يجـب أن يعـنى باهتمـام خـاص، امن أن تعريـف 

فــاظ وذلــك بتحديــد الكلمــات الــتي تعــبر عــن المفهــوم العلمــي لكــل مصــطلح علمــي جديــد بأل
إشـاعة المصـطلح وانتشـاره في أوسـاطه يمكن كتابتها ونطقها باللغة العربية، ومن ثم العمل علـى 

الخاصــة وتداولــه في المــادة المطبوعــة وقاعــات التــدريس، لأن ذلــك يعــد حجــر الزاويــة في عمليــة 
التعريب على مستوى الوطن العربي وفي مسيرة التقدم الحقيقي.

مــل العنــوان نفســه فلــن يتنــاول موضــوع المصــطلح بعمــق علــى أمــا مؤتمرنــا الحــالي الــذي يح
وأهميتــه النحــو الــذي تم تناولــه في مــؤتمر بنغــازي، وإنمــا تنــاول البعــد الحضــاري للكتابــة العلميــة 

لينضوي تحت أحد محاور المؤتمر، » مية باللغة العربيةخصائص الكتابة العل«ويجيء بحثنا 
وقد اشتمل البحث على مدخل تعريفي بالمصطلحات، ثم ركز على خصائص الكتابة العلميـة 

باللغة العربية.
مدخل تعريفي-أولاً 

يفرق الباحثون بين الأسـلوبين الأدبي والعلمـي، مـن حيـث إن الأسـلوب الأدبي يصـور فيـه 
ى نحــو تظهــر فيــه مشــاعره وعواطفــه وأحاسيســه، ويلجــأ إلى الصــور والأخيلــة الكاتــب أفكــاره علــ

والجـــرس الموســـيقي في بعـــض ألفاظـــه الموحيـــة، في بـــالتلوين الصـــوتيليغلـــف فيهـــا فكـــره، ويســـتعين 
حـين أن الأســلوب العلمــي ينـأى عــن العاطفــة والانفعــال والخيـال

فيعرض لأفكاره بكـل موضـوعية مسـتخدماً اللغـة العلميـة، وهـي اللغـة والجرس الموسيقي، الصوتي
والإيجــاز، والموظفــة المصــطلحات ألفــاظ وتراكيــب ومبــان، والمتســمة بالوضــوح والدقــة المكونــة مــن 

صــطلحات الموحــدة، وهــي الــتي تركــز علــى شــدة الوضــوح في المعــنى بتجنــب الــترادف، وتوظــف الم
د في التعبـير، وتسـتخدم الرمـوز البيانيـة التوضـيحية والجـداول ، وتقتصالموحدة معتمدة على المنطق
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.)1(والمعادلات الرياضية إذا اقتضى الأمر ذلك
ويؤكد بعض الباحثين توضيح لغة العلم على النحو التالي:

الوضــوح الــذي لا يحمــل اللــبس، فــالغرض الأساســي للغــة العلــم هــو تفســير ظــاهرة أو -1
لغة غير صريحة وواضحة أو بكلمات مبهمة غـير شرح طريقة، ولا يمكن تحقيق ذلك ب

محددة المعنى.
سلامة البنيان اللغوي والإيجاز، ولتحقيق الإيجاز يتم اللجوء إلى:-2
الرموز وهي عادة من حروف الهجاء تستخدم للتعبير عن أشياء متعارف عليها كرمـوز -أ

العناصر الكيماوية ووحدات القياس وما إلى ذلك.
قانونوهي صيغ رمزية للتعبير عن علامة معينة أو المعادلات الرياضية:- ب
الرســـوم: وهـــي رســـوم تخطيطيـــة توضـــح بنيـــة معينـــة كالـــدوائر الكهربائيـــة أو الإنشـــاءات -ج

المعماريــــة، أو التصــــميمات الهندســــية، أو الاتحــــادات الكيماويــــة، كمــــا تســــتخدم أيضــــاً 
لتوضيح عمليات معينة.

كثــر يــتم الاتفــاق علــى تخصيصــها لتعــني المصــطلحات: والمصــطلح العلمــي كلمــة أو أ-3
.)2(مفهوماً محدداً 

نؤكــد إمكانــات «وتجــدر الإشــارة إلى أنــه عنــدما نتحــدث عــن علميــة اللغــة العربيــة فإننــا 
العربية في التعبير عن المفاهيم الدقيقة في مختلف التخصصات، ونركـز علـى وضـع المصـطلحات 

لغـــة العربيـــة، وعلـــى ضـــبط الصـــيغ والعمليـــات العلميـــة، وطريقـــة أداء الرمـــوز والمختصـــرات في ال
الرياضــــــية في علــــــم الحســــــاب وعلــــــوم الهندســــــة والتقانــــــة، والتعامــــــل مــــــع الحاســــــوب والرســــــوم 
ــــاس ومســــميات  والمخططــــات والأشــــكال الإيضــــاحية، وإحكــــام كتابــــة الأرقــــام ووحــــدات القي

.)3(»الأعداد الكبيرة والكميات فائقة الدقة
ب والعلم مجاله في المعرفة الإنسانية، فالعلم مجالـه الواقـع ويرى الباحثون أن لكل من الأد

دمشـق -العـدد الثـامن عشـر-السـنة التاسـعة-مجلـة التعريـب-اللغـة العربيـة والتعريـب العلمـي-الدكتور صالح بلعيد)1(
.20ص1999

.131-130ص47الجزء -1981مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة -لغة العلم-رمضان هدارة)2(
-نــدوة تعريـب التعلــيم والتنميـة البشــرية-علميـة اللغــة العربيـة وكفايتهــا لنقـل العلــوم ونشـرها-الـدكتور دفـع االله الــترابي)3(

.2010أكتوبر 13-11الجزائر 
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له علاقتنا بالواقع وإحساسنا به، فالعالم لا يصـدر في اينقب فيه عن قوانينه وأدلته، والأدب مج
ما يريـد إثباتـه مـن القـوانين في الطبيعـة علمه عن نفسه، وإنما يصدر عن الواقع الخارجي ليثبت 

العقلـــي وأدلتـــه وبراهينـــه وتفاصـــيله الســـليمة ومقدماتـــه الســـديدة نطق وغـــير الطبيعـــة مقيـــداً بـــالم
أمــا الأدب فــلا يعبــأ بــذلك كلــه، إذ إن الأدب ذاتي والعلــم موضــوعي، فــالعلم يتنــاول وتجاربــه. 

حقـــائق الواقـــع محـــاولاً أن يصـــفها كمـــا هـــي غـــير مضـــيف إليهـــا أي شـــيء مـــن داخلـــه أو مـــن 
أمــــا الأديــــب فــــلا يهمــــهمشــــاعره وتصــــوراته. 

.)4(وحقائقها الوجدانية ودخائلها الشعورية
بيــد أن ثمــة قواســم مشــتركة بــين الأدب والعلــم تتجلــى في أن كــلاً منهمــا يهــدف إلى تحقيــق 
غايــات إنســانية، إذ إن الفيلســـوف والمشــتغل بـــالعلوم الاجتماعيــة والفنــان والكاتـــب ورجــل العلـــم،  

لاء أشـــقاء في قـــرارة نفوســـهم، وســـواء أكانـــت طـــريقتهم في كشـــف النقـــاب عـــن التجـــارب كـــل هـــؤ 
الإنسانية وتحليلها أم في تنظيم الظواهر القابلة للقياس وصولاً إلى صوغ المبـادئ فـإن بـواعثهم ونـوع 

)5(.
نية ويــــدعو إلى الحــــق والخــــير والجمــــال فــــإن الــــروح وإذا كــــان الأدب يمجــــد القــــيم الإنســــا

العلمية تدفع الإنسان إلى أن يتحرك بحرية نحـو الحقيقـة مهمـا يكـن الطريـق الـذي يـؤدي إليهـا. 
ورجالات العلم جميعهم يتحدثون بلغة عظيمة واحدة هي لغـة الأفكـار، والكشـوف الإنسـانية 

العلماء هي ملك للإنسانية، ولا يمكن للعلم في الفيزياء والرياضيات وغيرها والتي يتوصل إليها
أن يكــون متحيــزاً مهمــا يكــن لــون جلــد الإنســان ومهمــا تكــن سياســته أو طبقتــه الاجتماعيــة، 

ســــأل عمــــن يســــير في ركــــاب هــــذه 
الأفكار، فهو لا يعرف حدوداً حزبية ولا طوائف ولا تقاليـد، والانحرافـات الأساسـية عـن المثـل 
العليــا والمعتقــدات الــتي كانــت ســبباً في هــدم الــروابط بــين البشــر علــى مــر التــاريخ لــيس لهــا مــن 

الطاقــة والأشــياء الماديــة قــد معــنى في نظــر العلــم، إذ إن الســيادة الــتي يمنحنــا العلــم إياهــا علــى
تدفع بجنسنا البشري إلى حتفه ما لم تتسم بالحكمة والتعقل لتسيطر على السـبيل الـذي تسـير 

.69ص1962القاهرة -دار المعارف بمصر-في النقد الأدبي-الدكتور شوقي ضيف)4(
مكتبــة -مراجعــة الــدكتور كامــل منصــورترجمــة أحمــد بنونــة و -العلــم معــنى وطريقــة-صــموئيل رايــورت وهيلــين راتــب)5(

.54ص1968القاهرة -الأنجلو المصرية
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.)6(فيه
ل في إنســـانيتها ونبـــالغايـــات الـــتي يرمـــي إليهـــا كـــل مـــن الأدب والعلـــم واحـــدة ومادامـــت 

واحـــدة في ميـــدان الأدب مراميهـــا الإنســـانية كانـــت الكتابـــة العلميـــة باســـتخدام اللغـــة العلميـــة 
والعلــــم، ولــــيس ثمــــة مــــن فــــروق في اللغــــة العلميــــة إن في مجــــال الأدب أو في مجــــال العلــــم، فمــــا 

خصائص الكتابة العلمية؟
خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية- ثانياً 

ــــــوم الإنســــــانية والاجتماعيــــــة  ــــــدان العل ــــــة إن الكاتــــــب في مي ــــــوم البحت ــــــدان العل أو في مي
العلميـة والتواضـع في منـأى عـن نبغي لـه أن يتسـم بسـمات معينـة تتمثـل في الأمانـةيوالتطبيقية 

وتقبــــل النقــــد والاعــــتراف بالحقيقــــة إذا تجلــــت أمامــــه في منــــأى عــــن المكــــابرة، دعـــاء والغــــرورالا
والموضوعية في إصدار الرأي والحكم في منأى عن التحيز والتعصب.

ورد الفكر لأصحابها:الأمانة العلمية في الاقتباس والشواهد -1

صــادقاً مــع نفســه ومــع الآخــرين، إذ إن العــالم الحــق لا يكــون إلا صــادقاً، ذلــك لأن الخــائن لا 
ص الكبــير يــؤتمن، ومــن لا يــؤتمن لا يؤخــذ عنــه علــم كمــا جــاء في المقالــة الأولى مــن كتــاب الخــوا

.)7(لجابر بن حيان
مصـاب 

رف الســـير 
رائد اختبارات الذكاء، إذ إنه اكتشف بعد موته أنه زيـف قسـماً مـن معطياتـه » سيريل بورت«

وهـــو باحـــث » ســـومر لـــن«التجريبيـــة ليجعلهـــا ملائمـــة لفرضـــياته، ومـــا هـــو أقـــرب إلينـــا غـــش 
كترنـــــغ في نيويـــــورك، وقـــــد أراد أن يـــــبرهن لـــــرئيس فريقـــــه الـــــدكتور -مشـــــهور في معهـــــد ســـــلوان

يمكــن تطعــيم أجــزاء مــن جلــد الفئــران الســود علــى ظهــر الفئــران البــيض، وهــذا أنــه» روبرغــود«
رئيســـه » ســـومر لـــن«يعـــني أن ثمـــة تقـــدماً كبـــيراً في زراعـــة الأنســـجة. وبعـــد بضـــعة أشـــهر أطلـــع 

المرجع السابق.)6(
50الفجالة صالقاهرة-مكتبة مصر-جابر بن حيان-زكي نجيب محمود)7(
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المســتعجل والمشــغول دائمــاً » غــود«علــى فئــران بــيض مبقعــة بشــعر أســود، وقــد آمــن » غــود«
في العمــل وقــد شــكوا في » ســومر لــن«ولكــن زمــلاء بــذلك دون أن يــدقق في فحــص الفئــران، 

الفئــران البــيض بوســاطة قلــم » ســومر لــن«النتيجــة، اكتشــفوا الغــش، وكــان فاحشــاً، فقــد دهــن 
فلـم » سومر لن«رئيس الفريق أن يفقد وظيفته وترك المعهد بعد ذلك. أما » غود«لباد، وكاد 

.)8(ائياً البحث العلمي
وإذا كانت بسـملة الأمانـة العلميـة تحـتم علـى الكاتـب أن يـرد الفضـل إلى ذويـه، وأن ينسـب 
القول إلى أصحابه، فإن الذروة في الأمانـة العلميـة تتجلـى في الكتابـة العلميـة عنـدما يـذكر الكاتـب 

لنســتمع إلى أســتاذنا فكــرة أو مقترحــاً كــان قــد لقفــه مــن حــديث عــارض بينــه وبــين كاتــب آخــر، ف
أحــب أن أقــول لكــم إن «»: الصــحافة الأدبيــة«الــدكتور شــكري فيصــل رحمــه االله يقــول في كتابــه 

بـــه تمثـــل الأدب العـــربي ويعـــني –الفضـــل في شـــق هـــذا الطريـــق الجديـــد بـــين يـــدي الدراســـة الأدبيـــة 
لـدكتور اسـحق يعـود إلى الأسـتاذ ا- 

الحســيني فهــو الــذي اقــترح علــي هــذا الموضــوع في ذات يــوم في العــام الماضــي في حــديث عــارض، 
.)9(وقد لقفت هذا الاقتراح لأنه كان في ذهني شيء من هذا الموضوع

فلقــد أرجــع الفكــرة إلى صــاحبها، ولم تكــن تلــك الفكــرة مدونــة في كتــاب أو في مقــال، 
ارض.وإنما كانت قد وردت في حديث ع

مـن المتعـارف عليـه في أصـول الكتابـة العلميـة أن الاستشـهاد بـأقوال عدم الإسراف في النقـل: - 2
البـــاحثين الآخـــرين يجـــب ألا يتجـــاوز الأســـطر القليلـــة، ولا يمكـــن أن يتجـــاوز نصـــف الصـــفحة، فـــإذا 

.)10(النصوص نفسها يستطيع الباحث أن يلخصها ويذكر النقاط ذات العلاقة بالبحث
ويتطلــب ذلــك أن يكــون الكاتــب اســتعمال الأســلوب العلمــي فــي الدقــة والوضــوح:-3

واضــحاً في عبارتــه، مــدركاً لمــا فيهــا مــن غمــوض قبــل اســتعمالها، وأن تتســم المصــطلحات الــتي 
يـة، والإيجـاز والاختصـار دلالـة علـى الفكـرة العلميـة أو الفنيستخدمها بالبساطة والوضوح في ال

.142ص1998-وزارة الثقافة السورية-ترجمة المهندس ميشيل خوري-العلم والحياة-فرناند سفن)8(
.9ص1960القاهرة -معهد الدراسات العربية-الصحافة الأدبية-ري فيصلالدكتور شك)9(
شــبكة صــوت -الخلــل المنهجــي في كتابــات الــدكتور رمضــان عبــد التــواب اللســانية-الــدكتور حمــزة بــن قــبلان المــزيني)10(

.2العربية ص
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يكـون المصـطلح المسـتخدم موضـوعياً في ما أمكن على أقل عدد من الكلمات والحروف، وأن 
دلالتــه، وألا يتعــدد للمفهــوم العلمــي الواحــد ذي المضــمون الواحــد في الحقــل العلمــي الواحــد، 

.)11(ةوأن يسمح بالاشتقاق بما لا يضر بكيان اللغ
وكلمـــا كانـــت الفكـــرة واضـــحة ودقيقـــة في ذهـــن الكاتـــب وبعيـــدة عـــن التنـــاقض ومنطقيـــة 
أمكنه التعبير عنها بوضوح. ومـن هنـا كـان لابـد مـن تـلازم النتـائج مـع المقـدمات والتركيـز علـى 
تحديـــد الســـبب والنتيجـــة والاســـتقراء والاســـتنتاج والمقارنـــة والحـــرص علـــى التتـــابع وقـــوة البرهـــان 

الصحيح دعاءات وتعرف المغالطات. والاستنتاج مييز بين الحقائق والمعلومات والاوالتوالأدلة، 
هــو الاســتنتاج الــذي تلــزم النتيجــة فيــه منطقيــاً مــن المقــدمات، فــإذا كانــت المقــدمات صــحيحة 
فـإن النتيجـة لابـد أن تكـون صـحيحة، واليقــين الـذي يقدمـه المنطـق يمكـن أن يسـهم في المعرفــة 

إسهاماً كبيراً.
وتجدر الإشارة إلى أن استعمال الجمل الواضحة في التعبير عـن الأفكـار الواضـحة يـؤدي 

المســـتمع للجمـــل البســـيطة والقصـــيرة أســـهل بكثـــير مـــن اســـتيعابه بإن اســـتيعاإلى الفهـــم، إذ 
للجمل المعقدة، كما أن فهم الجمـل الأساسـية الـتي لا تتضـمن جمـلاً فرعيـة أسـهل علـى الفهـم 

ا أساسية والأخرى فرعية، وكلما زاد عدد الجمل الفرعية زادت صـعوبة فهـم من جملتين إحداهم
.)12(الكلام

كمـــا تجـــدر الإشـــارة أيضـــاً إلى أن الدقـــة والوضـــوح في الكتابـــة العلميـــة باللغـــة العربيـــة لا 
تقتصـــر علـــى الميـــادين العلميـــة وحـــدها، وإنمـــا تشـــمل الأدب والعلـــوم الإنســـانية الأخـــرى، فمـــن 

ففــي ســياحة ســريعة في «اليب غــير العلميــة في ميــدان الأدب المثــال التــالي: الأمثلــة علــى الأســ
حماســة أبي تمــام لم أكــد أعثــر علــى بيــت شــعر فيــه تشــبيه ضــمني، وقــد وقفــت علــى تشــبيهات 

وفي شعر الشعراء السابقين للعهد العباسي وجدت أن هذا التشبيه كان نـادراً إلى تمثيلية كثيرة. 
لبـت صـفحات ديــوان جريـر فمـا عثـرت علـى تشـبيه ضـمني واحــد، حـد يلفـت الانتبـاه، فلقـد ق

وقد أكون مخطئاً في هذا النفي المطلق لهذا الأمر، فأنـا لم أقلـب كـل دواويـن شـعراء العربيـة قبـل 

.2شبكة صوت العربية ص-اللغة العربية والاصطلاح العلمي-وليد سراج الدين)11(
.44ص2008منشورات جامعة دمشق -في طرائق تدريس اللغة العربية-الدكتور محمود أحمد السيد)12(
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.)13(»العصر العباسي، ولكنه إحساس عام لا يسهل كتمانه
وجــدت أن لم أكــد أعثــر، وقفــت علــى تشــبيهات تمثيليــة كثــيرة،«إن اســتعمال التعــابير 

كـل دواويـن شـعراء ا التشبيه كـان نـادراً، فمـا عثـرت علـى تشـبيه ضـمني واحـد، أنـا لم أقلـب  هذ
هـو اسـتعمال غـير علمـي، فالأسـلوب العلمـي » العربية، ولكنه إحسـاس عـام لا يسـهل كتمانـه

يحـــــدد بالأرقـــــام والنســـــب الإحصـــــائية البيانـــــات والمعطيـــــات ولا يتركهـــــا للانطباعـــــات الذاتيـــــة 
يس العامة كما ورد في كتابة الباحث.والأحاس

يــذكر بعــض البــاحثين، ويــرى بعــض «ومــن الأســاليب غــير العلميــة قــول الباحــث نفســه 
ويشير في الهامش إلى مرجـع، ولا نـدري مـا إذا كـان صـاحب » الباحثين، ويقول أحد الباحثين

ـــ » بعــض«المرجــع هــو هــذا الـــ  ع ولــيس هــو أم أن الباحــث المقصــود ورد في المرجــ» أحــد«أو ال
.)14(صاحبه

ذلـــك لأن الأســـلوب )15(»والغريـــب في هـــذا الأمـــر«ومـــن الأســـاليب غـــير العلميـــة قولـــه 
العلمي ينأى عن الغرابة والدهشة.

وهـــذا مـــا لا «، كمـــا يقـــول: )16(»وثمـــة مقولـــة غـــاب عـــني مرجعهـــا الآن«ويقـــول أيضـــاً: 
.)17(»أحسب أن أحداً من شعراء العصر العباسي يقترب منه

هــي أســاليب » مــا لا أحســب أن أحــداً يقــترب منــه، والغريــب في هــذا الأمــر«: فالتعــابير
غــــير علميــــة، ذلــــك لأن الأســــلوب العلمــــي يتصــــف بدقــــة التعبــــير، وترتيــــب الأفكــــار، وســــرعة 
الوصـــول إلى عقـــل القـــارئ، والابتعـــاد عـــن الخيـــال، إذ إن غايتـــه مخاطبـــة العقـــل وشـــرح الحقـــائق 

حة وجمل واضحة ولكنها دقيقة.وتفسير الغوامض بكلمات بسيطة وفصي
تنأى الكتابة العلمية عن التعميم، ومن الملاحظ أننـا نعمـم أحكامنـا البعد عن التعميم: -4

84-مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق-التشبيه الضمني في شـعر العصـر العباسـي-الدكتور عمر الساريسي)13(

.730ص2009الجزء الثالث تموز 
.722المرجع السابق ص)14(
.725السابق صالمرجع )15(
.734المرجع السابق ص)16(
.737المرجع السابق ص)17(
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هج المقــترح يراعــي ميــول أن المــن«كتابــات بعــض البــاحثين، إذ ورد في رســالة دكتــوراه في التربيــة 

متعــددة، كمــا يشــبع حاجــات التلاميــذ ســواء أكانــت بيولوجيــة أم اجتماعيــة أم نفســية، ويتــيح 
ون لهـا والـتي يكـ

.)18(»علاقة بحياة الأفراد والجماعات
ولا يصـــح بحـــال مـــن الأحـــوال الاســـتمرار في تراجـــع التحصـــيل «وجـــاء في رســـالة أخـــرى 

اللغوي في مدارسنا، وهذا مـا رسـخ قناعـة البـاحثين بأهميـة الطريقـة الوظيفيـة المقترحـة الـتي تـربط 
لأولويــة لاهتمامــات التلاميــذ المعرفيــة والقيميــة، التعلــيم بالحيــاة، وترســخ الــتعلم الــذاتي، وتمــنح ا

وأن .)19(»اســـتيعاب مختلـــف الطرائـــقلقـــادرة علـــى التلميـــذ ومدرســـه وزملائـــه، وهـــي الطريقـــة ا

)20(.
فهذه الأحكام العامة التي أطلقها الباحث في رسالته من حيث إن المـنهج الـذي اقترحـه 

ويتــــيح دراســــة المشــــكلات يراعــــي 
الجديدة، تحتاج إلى تجارب للتثبت من صحتها.

كمـــا أن الأحكـــام الـــتي وردت في كتابـــة الباحثـــة مـــن حيـــث إن طريقتهـــا المقترحـــة تـــربط 
ات التلاميــذ المعرفيــة والقيميــة، تحتــاج هــي علم الــذاتي، وتشــبع حاجــالتعلــيم بالحيــاة، وترســخ الــت
يـــة للتثبـــت مـــن صـــحتها، والأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى أحكامهـــا علـــى الأخـــرى إلى تجـــارب علم

الموضوعات التي تم اختبارها.
وإذا كانت الكتابة العلمية لا تعرف التعميم وتنأى عنه فإن الحـذر العلمـي تؤكـده وتركـز 

رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة  -المـنهج التكـاملي وتقـويم أثـره في تـدريس اللغـة العربيـة-الدكتور عبد االله حسـون العلـي)18(
.130ص2010كلية التربية بجامعة دمشق 

-ســي معــد وفــق الطريقــة الوظيفيــة في تــدريس الأدب والنصــوصفاعليــة برنــامج تدري-الــدكتورة وفــاء أحمــد العيســى)19(
.5ص2007كلية التربية بجامعة دمشق عام -رسالة دكتوراه غير منشورة

.158المرجع السابق ص)20(
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عليه.
طالما نلاحظ الحذر العلمي:-5

ؤثر واحـــد أو عامـــل واحـــد، وهـــذا لا تعرفـــه الكتابـــة العلميـــة الدقيقـــة الـــتي تحتـــاط وتتســـم إلى مـــ
بالحذر في التفسير والتعليل فتستخدم أساليب من مثل:

قد يرجع السبب إلى كذا-
وأغلب الظن أن هذه يرجع إلى كذا-
ولا يمكن إغفال عوامل أخرى قد يكون لها تأثير في الموضوع.-

غير العلمية التي تنأى عن الحذر العلمي:ومن الأساليب 
-»

.)21(»والنصوص وفق الطريقة الوظيفية
والســـبب في ذلـــك يعـــود إلى أن الإنـــاث أكثـــر مـــيلاً إلى الحفـــظ، وأكثـــر قـــدرة علـــى «-

.)22(»التذكر
)23(»ضي خمسين يوماً على تطبيق الدروس والاختبارويمكن تفسير ذلك بم«- 

موعــــة التجريبيــــة قــــد درســــوا الأدب وفــــق «-
.)24(»الطريقة الوظيفية الكاملة

-»
وفق خطط 

.)25(»التعليمية والتدريبية
مـردّه إلى  –لعمري–وهذا «وقد يغلف الأسلوب بشحنات انفعالية كقول الباحث -

من شحنة انفعالية.» لعمري«وكم تحمل كلمة » كذا

.352المرجع السابق ص)21(
.357المرجع السابق ص)22(
.355المرجع السابق ص)23(
.388المرجع السابق ص)24(
2005مـارس 101العـدد -مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس-للمناهج وطرق التدريسالجمعية المصرية )25(

.32ص
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البعد عن التقرير والتأكيد:-6
تتســم ال

فيه أن القراءة الجهرية كومما لاش«كقول الباحثة: » ومما لاشك فيه«كتابات الباحثين عبارة 
.)26(»تستخدم المهارات التي تشتمل عليها الصامتة

ة رهـــا بـــالمنهج العلمـــي وتطـــور ثقافـــشـــك أن الحركـــة التاريخيـــة للاحتجـــاج تتوجـــه أنظاولا«
.)27(»رجاله

يـــدل علـــى التأكيـــد والتقريـــر، إلا أن بعـــض البـــاحثين » إن«ومـــن الواضـــح أن اســـتعمال 
يكثــــرون مــــن اســــتعمالها، ويســــرفون في هــــذا الاســــتعمال، وهــــذا مــــا يجعــــل كتــــابتهم تنــــأى عــــن 

العلمية، إذ إن الأسلوب العلمي لا يعرف التقرير وأسلوب التأكيد.
أثريــاء العــرب يعزلــون إن«بحــث عــن أخطــار الاســتعمار الحضــاري يقــول الباحــث ففــي

إنأنفسـهم في خانــة الصـفر علــى الشــمال، و 
غـــارقون في اصـــطياد الوكـــالات والمناقصـــات وتنفيـــذ مشـــاريع كبـــيرة بطريقـــة عجيبـــة غريبـــة، 

مصــالح أثريائنــا إن. هــون عــن الجــدلاكثــيرين مــن أثريائنــا هــؤلاء إنو تــأتي علــيهم بــالربح الــوفير،
معظـــم أثريائنـــا يرمـــون بعصـــا الطاعـــة إلى الأثريـــاء إنمرتبطـــة بمصـــالح طبقـــة الأثريـــاء العـــالميين. 

ظهـورهم مـع إنالعالميين أصحاب القرار الممسكين بزمام التقدم العلمـي والصـناعي والفكـري. 
.)28(لاقتصاد العالمي لا يجعلهم أنداداً لهمأصحاب القرار في مجالس ا

ففي عـدة أسـطر اسـتخدم الباحـث أسـلوب التأكيـد سـبع مـرات، ويتـابع بحثـه علـى هـذا 
سبع مرات وثماني مرات في عدة أسطر.» إن«النحو في الصفحات الأخرى، إذ تتواتر 

ة بالواقعية تتسم الكتابة العلميالبعد عن المبالغة في إسباغ الصفات على الأشخاص: -7
والبعـــد عـــن المبالغـــة في إســـباغ الصـــفات علـــى الأشـــخاص، وطالمـــا نلاحـــظ صـــفات مـــن مثـــل 

لقــد  «في بحــوث منشــورة مــن مثــل » ، العلامّــة، الموســوعي، العــالم الفــذ،..الخالجليــل، الفاضــل«

كليـة التربيـة -رسالة ماجسـتير غـير منشـورة--مها فهد أبو حمرة)26(
.37ص2007بجامعة دمشق 

-الشـريف في البحـث النحـويتوظيـف الحـديث-الدكتور فخـر الـدين قبـاوة)27(
.818ص4ج83

.18ص2010تموز -جمعية أصدقاء دمشق-أخطار الاستعمار الحضاري-الدكتور سامي عصاصة)28(
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.)29(»وارداً بلغة أهل القانونتساؤل الرئيس الجليلكان 
قاد بالآتي: لا يكفي في معالجة القضـية المثـارة أن ننسـب ردّ على هذا الاعتالرئيس الجليلوإن 

الــوهم إلى الإمــام الســيوطي ارتجــالاً دون دليــل مقنــع، ولاســيما أن المحقــق قــد ذكــر أن ثمــة مخطوطــة قــد 
.)30(»نسبت الأبيات إلى ابن مالك، فالسيوطي لم ينفرد بنسبة الأبيات إلى ابن مالك

قـد بـذلا جهـوداً كبـيرة -لاشـك–لفاضـلانالمحققـان اولابد من التنويـه بمـا صـنع 
.)31(وعانيا معاناة شديدة

المخطوطــة واســتفادا مــن المحققــان الفاضــلانوصــف «وفي البحــث نفســه يقــول الباحــث 
يـر ر وسـقط مـن آخرهـا ورقـات قليلـة في تقوصف من عاينها قبلهما، وسجل ملاحظاته عنهـا، 

.)32(»المحققين الفاضلين
نفســه أسمــاء محققــين آخــرين لم تســبغ صــفة الفضــل عليهمــا. وتجــدر وقــد ورد في البحــث 

الإشارة إلى أن الألقاب ظهرت بصورة سـخية في حياتنـا المعاصـرة، وبعـد أن كـان العلمـاء إبـان 
ألــــق الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية يتســــمون بالتواضــــع، ويــــذيلون كلامهــــم بــــالفقير الله أو راجــــي 

عن الأسلوب العلمي وكأننـا في عصـر الانحـدار، عصـر الغفران، أصبحنا نلاحظ كتابات تنأى 
الشــيخ ، أو الفهّامــةالبحــرو العــالم العلامّــة«غــير العلميــة ةالممالــك المتتابعــة، ومــن هــذه الكتابــ

الســيف المســلول علــى ، مفــتي الأنــام، علــم الأعــلام، شــيخ الإســلامهــو «» العــالم النبيــهو الفقيــه
».ارقين الملحدينالقاطع البتار لألسنة الم، و المبتدعين

ويرى أستاذنا الدكتور حامد عمار أن هذا التزيد في الألقاب يمثل هدراً في الـورق والحـبر 
.)33(»كما يمثل نأياً عن الموضوعية، وبعداً عن الحقيقة«والوقت، وأضيف إلى ذلك: 

يتســم الكاتـب العلمــي الأصـيل بالتواضــع العلمـي والبعــد عـن الغــرور، البعـد عــن الغـرور: -8
ذلك لأن الغرور من أكثر الآفات فتكاً بصاحبها فتنأى به عن الطريق العلمي السوي، وقديماً 

تمــوز -نون-الجـزء الثالـث-مجلـة مجمــع اللغـة العربيـة بدمشــق-القصــيدة المتداخلـة-هـلال نـاجي)29(
.714ص2009

.713المرجع السابق ص)30(
.686المرجع السابق ص-كتاب أعلام مالقة-الدكتور محمد رضوان الداية)31(
.682المرجع السابق ص)32(
.383ص2004دمشق -وزارة الثقافة السورية-2مقالات في الثقافة ج-الدكتور محمود أحمد السيد)33(
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».يضيع العلم بين اثنين الحياء والغرور«قيل: 
مــا الــذي أســتطيع أن أتمنــاه «قبيــل وفاتــه: » بــافلوف«ولقــد كتــب عــالم الــنفس الروســي 

لشباب أمتي الذين يقفون أنفسهم للعلم؟
لتــدرج، التــدرج: وإيــاك أن تبــدأ خطــوة تاليــة دون أن تكــون قــد تمكنــت التــدرج، ا-أولاً 

مــن الخطــوة الســابقة، ولكــن لا يكفــي مجــرد أداة لتســجيل الوقــائع بــل حــاول أن تنفــذ إلى ســر 
حدوثها باحثاً باستمرار عن القوانين التي تتحكم فيها.

نيــداً حــين تلــزم التواضــع، فإيــاك -ثانيــاً 
المساعدة النافعة الصادقة، وتفقد الروح الموضوعية.الموافقة، وتمنعك عن قبول 

الشــغف: وتــذكر أن العلــم يتطلــب مــن الإنســان كــل حياتــه، ولــو كانــت لــديك -ثالثــاً 
.)34(»كافيتين لك، فكن شغوفاً بعملك وبحثلما كانتا كحياتان 

إنــني لا أعــرف كيــف أبــدو في «قصــير: أنــه قــال قبيــل وفاتــه بوقــت» نيــوتن«وروي عــن 
د صبي يلهو على شـاطئ البحـر، فأسـليأما في نظري فإنني أبدو كما لو كنت مجر نظر العالم. 

نفســي مــن حــين إلى آخــر بــالعثور علــى حصــاة أنعــم، أو صــدفة أجمــل مــن المعتــاد، في الوقــت 
.)35(»الذي يمتد محيط الحقيقة أمامي مجهولاً تماماً 

ع العلمـــي مـــن أهـــم سمـــات الكتابـــة العلميـــة فـــإن الغـــرور بالمقابـــل يقتـــل وإذا كـــان التواضـــ
صاحبه، وينفي عنه سمة العالم، وبقدر سعة المعرفة يزداد المرء تواضعاً، وبقدر قلة المعرفة يكـون 

الادعاء والغرور!!
وفي كتابات بعض الباحثين في حياتنا المعاصرة نلاحظ أن ثمة ادعاء يتجلى في كتابتهم، 

ــــــك قــــــول أحــــــدهم: ومــــــن ذ فتلقفــــــه القــــــراء 1973صــــــدر كتــــــابي في طبعتــــــه الأولى ســــــنة «ل
المتخصصــون في شــتى أنحــاء الــوطن العــربي بيــد الرضــا والقبــول. ولم يــدفعني إلى هــذا العمــل إلا 
حـــرص الـــزملاء والأصـــدقاء مـــن البـــاحثين والطـــلاب علـــى أن أجمـــع هـــذه البحـــوث في كتـــاب، 

.)36(»ر نسختي الخاصة منه
أمـا نحـن فقـد يسـر لنـا االله عـز وجـل أن نـدفع البـاب ونـزيح الفـريقين ونقــتحم «ويقـول آخـر: 

.22ص2002دمشق -مطبعة العجلوني-في البحث التربوي والتربية الشاملة-دالدكتور محمود أحمد السيّ )34(
.220ص1983دار إقرأ لبنان -ترجمة زكريا فهمي-فن البحث العلمي-و. أ. بغردج)35(
.2مرجع سابق ص- الخلل المنهجي في كتابات الدكتور رمضان عبد التواب اللسانية- الدكتور حمزة بن قبلان المزيني)36(
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«)37(.
لنــا مجــالات المتابعــة للبحــث الجــادوجــل ولمــا يســر االله عــز«كمــا يقــول في موضــع آخــر: 

المعــرفي، وتتبعنــا جــذور الشــبهات بــالفحص والتقــويم، انكشــف عنــا الغطــاء، فــإذا بصــرنا يومئــذ 
.)38(»جديد، يبدد الأراجيف والمتاريس والمثبطات

وطالمــا لاحظنــا أن عــدداً مــن البــاحثين يــذكرون في مقــدمات بحــوثهم أن بحــثهم يعــد أول 
ما توصلنا إليه.وأن الباحثين الآخرين قصروا عن إدراك، )39(بحث في مجاله

وإنمــا تتســم الكتابــة العلميــة بــاحترام الــرأي الآخــر وعــدم تســفيهه، احتــرام الــرأي الآخــر: -9
أمــا تنـاقش الحجــة بالحجـة والــدليل بالـدليل والبرهــان بالبرهـان في منــأى عـن التحيــز والتعصـب. 

الصواب، فهذا ما تنأى عنه الكتابة العلمية.
وإذا ما نظرنا إلى ما ورد في أحد البحوث على النحو التالي:

وفكــرة الســليقة أو مــا سمــاه ابــن خلــدون بالملكــة لم تكــن واضــحة عنــد جميــع الدارســين «
يمكـن أن تكـون العرب المحدثين، فهذا محمد كامل حسين يقول: ومن أعجـب القواعـد الـتي لا 

، ثم تحـدد »إلا«ة في ذهنـك، وأن تضـع بـدلاً منهـا فعليك أن تغيرّ الجملـ» غير«سليقة إعراب 
».بعد تفكير طويل» غير«، وبذلك يتم لك إعراب »إلا«إعراب ما بعد 

ويعقــب الكاتــب علــى هــذا القــول قــائلاً: لــولا أن هــذا الكــلام قــد كتــب في كتــاب يقــرؤه 
.)40(»عناء الرد عليه لتهافته جداً جداً الناس لما جشمنا أنفسنا 

فإننــا نلاحــظ بعــد قــراءة هــذا المقطــع أن كتابــة الكاتــب لا تتســم بالعلميــة والموضــوعية، 
وإنما بالتحامل والتسفيه، وهذا لا تعرفه الكتابة العلمية.

نعـم إذا كـان مـا لمسـناه في صـنيع قـدماء النحـاة إعراضـاً «وها هو ذا باحث آخر يقول: 

2008مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق -توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي-الدكتور فخر الدين قباوة)37(

.840ص4ج83
.831المرجع السابق ص)38(
.14مرجع سابق ص--مها فهد أبو حمرة)39(
مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق -مفهــوم الفصــاحة عنــد النحــاة العــرب القــدماء والمحــدثين-الــدكتور محمــد الحبَّــاس)40(

.1023ص4ج84
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عــن الأح
ســــهم! ومــــا أضــــعف نتــــاج التقعيــــد والتأصــــيل والتفريــــع ومــــا أقصــــر نظــــرهم وأتعبحقيقــــة الأمــــر! 

)41(».والاحتجاج والتفسير والتعليل والبيان في أقوالهم!

الكتابــة العلميــة، إذ يقــول: صــاباً عليــه عبــارات بعيــدة عــن» ســيبويه«ويهــاجم الباحــث 
أجيالاً من النحاة، وصرفهم عـن جـادة الصـواب بمـا » يقصد سيبويه«لقد ضيّع هذا المرُجف «

أثار من العجاج والأضاليل، فمنهم من نجا بجلده يواجه الحقائق بجد واقتدار، ومنهم من لبث 
.)42(»يجتر مقولات باطل الأباطيل

سـلم للضـباب والسـحب والأضـاليل والأراجيـف، أما من است«ويقول في البحث نفسه: 
ولم يحمّـــل نفســـه أعبـــاء الـــدرس والتمحـــيص، فقـــد لبـــث في الأخاديـــد يـــردد أصـــداء الشـــبهات، 
ويعرقــل مســيرة التقــويم والتســديد، وينعــى علينــا وعلــى كــل نابــه مــا نغــني بــه الاســتدلال النحــوي 

م والأقلام والألسنة بالفصاحة من حجج وشواهد وأمثلة نبوية مكرمة توسع الأفق، وتمد الأفها
الرائقـــة والبيـــان الـــواقعي الآني بعيـــداً عـــن ضـــرائر الشـــعر وتضـــع النحـــاة لتعـــابير غثيثـــة في التـــاريخ 

.)43(النحوي المديد
إذا كانــت الكتابــة العلميــة تتســم بالدقــة في بالشــكل إلــى جانــب المضــمون: العنايــة -10

ضـــوح في اللغـــة ألفاظـــاً وأســـاليب واســـتخداماً 
للجمل القصيرة والكلمات المباشرة مع تجنب استخدام الكلمات الزائدة، وبالبعد عن التعمـيم 
والحـــذر العلمـــي والبعـــد عـــن التقريـــر والتأكيـــد والمبالغـــة في إســـباغ الصـــفات علـــى الأشـــخاص، 

ائص كافــة ينبغــي لهــا أن تتجلــى في وبالبعــد عــن الغــرور، واحــترام الــرأي الآخــر، فــإن هــذه الخصــ
إخـــــراج يعـــــنى بعلامـــــات الترقـــــيم بحيـــــث تســـــتخدم في مواضـــــعها بصـــــورة دقيقـــــة، كمـــــا تتجلـــــى 
باســــتخدام الجــــداول إذا كانــــت طبيعــــة البحــــث تســــتلزم اســــتعمال هــــذه الجــــداول والأشــــكال 

واستعمال الملاحق في مواضعها أيضاً إذا كان ثمة ضرورة لوضع الملاحق.
اتتوصي- ثالثاً 

2008مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق -توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي-الدكتور فخر الدين قباوة)41(

.821ص4ج83
.832المرجع السابق ص)42(
.831لسابق صالمرجع ا)43(
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لا تتــأتى الكتابــة العلميــة باللغــة العربيــة بصــورة عفويــة تلقائيــة علــى قلــم صــاحبها، وإنمــا 
تحتـــاج إلى مـــران وممارســـة حـــتى يـــتمكن صـــاحبها مـــن امـــتلاك المهـــارة، والمهـــارة لا تكتســـب إلا 

إلىبطريق المران والتوجيه والتعزيز وتوافر القدوة الحسنة. وفيما يلي عـدد مـن التوصـيات الراميـة 

التــدريب علــى اســتعمال اللغــة العلميــة منــذ وقــت مبكــر، وذلــك بــأن تكــون الكلمــات -1
دالـة علــى المعــاني بكــل دقــة ووضــوح، وأن يكــون ثمــة ابتعــاد عــن الشــحنات الانفعاليــة، 

ء بكــل موضــوعية واحـــترام وتركيــز علــى اســتخدام المنطــق في الاســـتنتاج، ومناقشــة الآرا
للرأي الآخر.

تزويد الناشئة من خلال ما يتفاعلون معه من مناشط فكرية بأساليب التفكير العلمي -2
الناقد الموضوعي الذي يميز بين الزيف والحقيقة والخبرة المربية وغير المربية.

تخدام -3
الكلمات التي تسمح بالاشتقاق على الكلمات التي لا تسمح به.

تعزيز ما يقوم به المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر في مجال ترجمـة أمهـات -4
الكتب، والعمل علـى سـيرورة الكتـب المترجمـة ذات الأسـاليب العلميـة وتعميمهـا علـى 

مليـــة التـــأليف وتـــدريب الطلبـــة علـــى الصـــياغة الجامعـــات والمعاهـــد للإفـــادة منهـــا في ع
العلمية باللغة العربية في ضوئها.

الإفادة من التراث العلمي العربي والمصطلحات العلمية المستخدمة في الميـادين العلميـة -5
في التراث ربطاً لماضي الأمة وتراثها بحاضرها ومستقبلها.

لعلمية، وتكريم مؤلفيها.تخصيص جوائز لأحسن الكتب المؤلفة باللغة العربية ا-6
العمـل علــى وضــع مبـادئ وتوجهــات ومعــايير للكتابــة العلميـة باللغــة العربيــة وتعميمهــا -7

على أوسع نطاق تمكيناً للكاتبين من اسـتخدام هـذه اللغـة، والعمـل علـى نشـر الثقافـة 
العلمية في جميع مجالات الحياة.

تشـــجيعاً للأســـاليب العلميـــة في التشـــدد في مـــنح الـــدرجات العلميـــة في الدراســـات العليـــا - 8
بحيـث يؤخـذ الهيئـة التدريسـية أعضـاء صوغ رسائل الماجستير والدكتوراه، والتشدد في ترقيـة 

العلمية باللغة العربية.الكتابةبالحسبان مدى التمكن من مهارات استخدام 
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لـى إجراء مسابقات في المدارس لتشجيع الطلبة علـى الكتابـة العلميـة باللغـة العربيـة وع-9
التعبير الوظيفي، وتخصيص جوائز للفائزين فيها.

الكتــب الداعيــة واســتبعادإغنــاء المكتبــات المدرســية بالكتــب ذات الكتابــة العلميــة، -10
إلى الشعوذة والترهات والسحر والخرافات.

التعريــف بــأعلام الكتابــة العلميــة باللغــة العربيــة ماضــياً وحاضــراً مــن حيــث نتــاجهم -11
الفكري والآثار التي

تفعيل حركة الترجمة وخاصة ترجمة المصطلحات العلمية والعمل على توحيدها.-12
اعتماد تعريـب مسـميات وحـدات التقيـيس للأبعـاد والكيـل والميـزان، واعتمـاد الرمـوز -13

لعلمية باللغة العربية.الكتابة ا


